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الازمة الخليجية ــ القطرية: الأبعاد والنتائج

أ. م. د. سليم كاطع علي
جامعة بغداد - مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
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الازمة الخليجية ــ القطرية: الأبعاد والنتائجالملف السياسي

المستخلص

تمثــل الأزمــة الخليجيــة القطريــة بابعادهــا وتداعياتهــا الخليجيــة والاقليميــة والدوليــة، 
مــن اخطــر انــواع الأزمــات فــي مســار العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، انطلاقــا الفجــوة الكبيــرة التــي تركتهــا فــي إطــار المنظومــة الخليجيــة، ومــا ترتــب عليــه 
تحــول سياســات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الإطــار الجماعــي إلــى الإطــار الفــردي 
الانعزالــي، فضــلا عــن فقــدان عامــل الثقــة بيــن مختلــف الأطــراف الخليجيــة، وهــو مــا يعمــق 
مــن إشــكالية البعــد الأمنــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــدى قدرتهــا علــى تحقيــق 
الأمــن بمفهومــه الشــامل ســواء بصيغتــه الجماعيــة او الفرديــة، ومــن ثــم تأثيــره فيونــه مــدى 
قــدرة الــدول الخليجيــة فــي مواجهــة التهديــدات والتحديــات التــي تتميــز بــه البيئــة الإقليميــة 

والدوليــة علــى حــد ســواء. 

Abstract

The Gulf-Qatari crisis, with its Gulf, regional and international dimensions 
and repercussions, is one of the most dangerous types of crises in the course of 
relations between the countries of the Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf. Isolationism, as well as the loss of trust between the various Gulf parties, 
which deepens the problem of the security dimension of the Gulf Cooperation 
Council countries, and their ability to achieve security in its comprehensive 
concept, whether in its collective or individual form, and then its impact on the 
extent of the Gulf countries’ ability to confront the threats and challenges that they 
face. It is characterized by its regional and international environment alike.                                                                                                     
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المقدمة

عُــدت منطقــة الخليــج العربــي ولا تــزال محــط أنظــار الــدول الكبــرى فــي النظــام الدولــي, 
بســبب أهميــة الإقليــم مــن الناحيــة الجغرافيــة والاقتصاديــة ممــا ضاعــف مــن أهميــة المنطقــة 
فــي الاســتراتيجيات الدوليــة قبــل اكتشــاف النفــط بقــرون، اذ تُعــد منطقــة الخليــج العربــي مفصــلًا 
جغرافيــاً مهمــاً بيــن الشــرق والغــرب بــراً وبحــراً، بكونــه مــن أبــرز الطــرق البحريــة العالميــة التــي 
ازدادت أهميتهــا الإســتراتيجية فــي التاريــخ المعاصــر, ويدلنــا علــى ذلــك تنافــس الــدول القويــة 
للســيطرة عليــه منــذ نهايــات القــرن الخامــس عشــر وحتــى يومنــا هــذا, وكانــت أعتــى قــوة وأطولهــا 
زمنــاً هــي تلــك التــي مثلتهــا بريطانيــا علــى امتــداد القــرن التاســع عشــر, فقــد امتلكــت بريطانيــا 
إســتراتيجية الملاحــة الدوليــة والمصالــح الاقتصاديــة فــي الإقليــم بمواقعــه الحساســة التــي تمثلهــا 
أبــرز مرافــئ علــى الســواحل الشــرقية والغربيــة مــن الخليــج العربــي, وصــولا إلــى اقتصــاد النفــط 
الــذي كان بأيــدي البريطانييــن فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. ثــم أضحــت منطقــة 
الخليــج مجــال تنافــس دولــي حــاد أثنــاء الحــرب البــاردة بيــن القوتيــن العظمييــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي.
وقــد أثبتــت الأحــداث التــي تلــت نهايــة حقبــة الحــرب البــاردة الأهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع 
بهــا منطقــة الخليــج العربــي، وذلــك بســبب المكانــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المنطقــة علــى 
المســتويين الإقليمــي والدولــي ســواء بفعــل موقعهــا الجغرافــي المتميــز أو لإمتلاكهــا لأهــم مــوارد 
الطاقــة مــن الغــاز والنفــط فــي العصــر الحديــث، ممــا جعــل منهــا محــوراً مهمــاً مــن محــاور 

الصــراع والتنافــس بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة.
لقــد شــهدت المنطقــة العربيــة العديــد مــن الازمــات والتحديــات، رافقهــا تحــولات شــديدة 
التعقيــد،  وقــد شــكلت الازمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة إحــدى أهــم تلــك الازمــات، كونهــا تمثــل 
نقطــة تحــول إســتراتيجية فــي مســار العلاقــات الخليجيــة ـــــ الخليجيــة، حملــت معهــا الكثيــر مــن 
التداعيــات علــى مختلــف الاطــراف فيهــا، ولا ســيما علــى منظومــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، فضــلًا عــن تاثيراتهــا فــي نطاقهــا الاقليمــي والدولــي.

أهمية الدراسة:
تتأتــى اهميــة الدراســة مــن ان الازمــات البينيــة بيــن الــدول الخليجيــة لهــا تداعياتهــا 
وإنعكاســاتها علــى النطــاق الاقليمــي والدولــي، إنطلاقــاً مــن ان مفهــوم الامــن الاقليمــي يرتبــط 
بأمــن مجموعــة مــن الــدول وليــس دولــة واحــدة، ممــا يؤشــر ان الامــن الاقليمــي فــي جوهــره يعبــر 
عــن حالــة مــن التعــاون والتضامــن بيــن مجموعــة دول الاقليــم لحمايــة مصالحهــا وأمنهــا، وهــو 

مــا يجعــل مــن الامــن الاقليمــي احــد اهــم دعائــم الامــن الدولــي والامــن العالمــي.

إشكالية الدراسة:
إنطلاقــاً مــن مركزيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إطــار التفاعــلات الاقليميــة 
والدوليــة، إســتناداً للمقومــات الجيوســتراتيجية التــي تملكهــا دولــه، ولا ســيما الموقــع الجغرافــي 
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المتميــز، والثــروات الضخمــة، وفــي مقدمتهــا النفــط والغــاز، تتحــدد إشــكالية الدراســة مــن 
ســؤالين محورييــن، همــا: مــا هــي اســباب نشــوء الازمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة؟، ومــا هــي 

تداعياتهــا علــى منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي؟.

فرضية الدراسة
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا: ان الازمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة هــي أزمــة مركبــة 
ومتعــددة الابعــاد، ممــا يُرتــب جملــة تداعيــات ســواء علــى مســتوى الدائــرة الخليجيــة برمتهــا، 

وعلــى مســتوى الدائــرة الاقليميــة والدوليــة، بفعــل تداخــل الفواعــل الاقليميــة والدوليــة فيهــا.
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المبحث الاول
جذور الازمة الخليجية ـ القطرية

ان الازمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة ليســت حديثــة العهــد، بــل هــي محصلــة لكثيــر مــن 
الخلافــات والمشــاكل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ زمــن بعيــد، فالتاريــخ يعطــي 
فــي  كبيــر  لــه دور  الــذي كان  البريطانــي،  الاحتــلال  إبــان عهــد  الخصــوص  بذلــك  وقائــع 
تمزيــق الــدول العربيــة، ولا ســيما فــي منطقــة الخليــج، إذ تركــت بريطانيــا العديــد مــن الخلافــات 
ومشــاكل الحــدود بيــن الــدول الخليجيــة، والتــي كانــت ســبباً فــي تــأزم وتدهــور العلاقــات وإنــدلاع 
الصراعــات بينهــا، ممــا اعــاق إمكانيــة وضــع نظــام أمنــي اقليمــي بيــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وكذلــك حالــت تلــك الخلافــات دون تحويــل مجلــس التعــاون الخليجــي الــى تكتــل 
امنــي سياســي واقتصــادي كبيــر قــادر علــى موازنــة القوتيــن الاقليميتيــن الكبيرتيــن فــي الخليــج 

وقتهــا وهمــا العــراق وايــران.
فالنزاعــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ترجــع أساســاً الــى مشــكلات فــي حــدود 
الجغرافيــة لــدول المجلــس، ومــا يتعلــق بترســيمها وتثبيتهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن محــاولات 
حيــازة مزيــد مــن الثــروات، ولا ســيما النفطيــة منهــا، الامــر الــذي يســحب هــذه الــدول الــى حالــة 
مــن الاختلافــات والتقاطعــات فــي المصالــح علــى صعيــد العلاقــات السياســية فيمــا بينهــا، وهــو 
مــا يدفــع بإتجــاه تطــور هــذه الخلافــات الــى مرحلــة النزاعــات الــى حــد توظيــف القــوة العســكرية 

فيهــا)	(.
فعندمــا قــرر الاحتــلال البريطانــي الرحيــل عــن شــبه الجزيــرة العربيــة عــام 				، بــدأت 
القبائــل العربيــة آنــذاك محاولــة تشــكيل تحالفــات لكســب حــدود جديــدة، والتــي ســتنتج عــن 
الفــراغ البريطانــي، وســعت كلًا مــن الســعودية والإمــارات الــى محاولــة احتــواء إمــارة قطــر فــي 
مهدهــا قبيــل التأســيس علــى الحــدود الحاليــة، إذ يشــكل الموقــع الاســتراتيجي لقطــر نقطــة مهمــة 
بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فهــي فــي إطــار الحــدود البريــة تتصــل بالجــوار مــع 
كل مــن الامــارات والمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــا جعلهــا ضــرورة اســتراتيجية بالنســبة 
للــدول الخليجيــة الاخــرى، إذ ان وجودهــا فــي منتصــف الخــط الســاحلي للخليــج العربــي يمنحهــا 
موقعــاً متميــزاً فــي إطــار التفاعــلات الخليجيــة، وبالشــكل الــذي لا يمكــن تجاهلــه بــأي شــكل 

مــن الاشــكال)2(.                                      
                                    

)	( محمــد شــوقي عبــد العــال، فــض المنازعــات فــي إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: مقارنــة بتجــارب منظمــات اقليميــة، 
الطبعة الاولى، أبو ظبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 0	20، ص	2.

)2( د. علــي فــارس حميــد، قطــر والخليــج المضطــرب: محنــة الــذات وعقــدة الجيوبولتيــك، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر 
وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، مركــز بــلادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 

		20، ص 		.
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خريطة توضح موقع قطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي

المصــدر: أزمــة العلاقــات الخليجيــة.. .المقدمــات والأســباب والدوافــع، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 	 حزيــران 
https://www.alaraby.co.uk/%D%8A%3D%8B%2D%85%9D%8A9 		20، علــى الرابــط:                                        

وعليــه، فقــد طالبــت الســعودية بضــم قطــر إليهــا كونهــا جــزء مــن إقليــم الأحســاء، 
واســتمرت الســعودية فــي هــذه المطالــب، حتــى تدخلــت بريطانيــا لكبــح جمــاح الســعوديين عــن 
قطــر، لتعتــرف الســعودية بحــدود قطــر، فيمــا بقيــت مناطــق متنــازع عليهــا بيــن الطرفيــن، 
إلــى أن وقعــت الســعودية وقطــر عــام 				 اتفاقيــة ترســيم للحــدود، لكنهــا لــم تقــض علــى 

المشــكلة بعــد، لا ســيما بســبب حقــوق التنقيــب عــن النفــط)	(.                                                                                  
المملكــة  قامــت بموجبهــا  فــي صفقــة  ذلــك  بعــد  الســعودية محاصــرة قطــر  حاولــت 
بالتنــازل عــن أجــزاء مــن »واحــة البريمــي« للإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي مقابــل 
الشــريط الســاحلي المعــروف بـ«خــور العديــد« والــذي أصبــح حاجــزًا حدوديًــا طبيعيًــا بيــن 
قطــر والإمــارات، وبذلــك أصبــح علــى القطرييــن أن يمــروا بــأراض ســعودية للوصــول إلــى 
الإمــارات بــدلًا مــن أن تكــون هنــاك حــدود مشــتركة ومباشــرة بيــن قطــر والإمــارات، فــي تدخــل 
ســعودي واضــح لتغييــر الحــدود القطريــة)	(. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد كان الخــلاف الحــدودي 
بيــن قطــر والبحريــن، عامــلًا آخــر مــن عوامــل عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، ولا ســيما حــول 
جــزر حــوار وفشــت الديبــل، والــذي كان هدفــه حقــل غــاز الشــمال القطــري، إذ تفاقمــت الازمــة 
عــام 				، عندمــا قصــف الطيــران القطــري المنشــآت التــي قامــت البحريــن بإقامتهــا علــى 
الفشــت، فدمرتهــا وإعتقلــت جميــع عمــال ومســتخدمي الشــركة الهولنديــة » بلاســت نيــدام« 

المنفــذة للمشــروع)	(.                                                                                   
فضــلًا عــن ذلــك، فقــد كان لقطــر خلافــات عديــدة ، وفــي مراحــل مختلفــة مــع بعــض 
دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، مثل الخلافات الحدودية 

                                                       https://www.noonpost.com/content/18173)	( الجذور التاريخية للخلاف الخليجي ــ القطري،على الرابط:ص 		.
)	( المصدر نفسه.

)	( أنــور مؤمــن، دبلوماســية الوســاطة فــي النزاعــات الخليجيــة: دراســة فــي دور) الكويــت، قطــر، عمــان(، فــي كتــاب: مجموعــة 
باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، مركــز بــلادي للدراســات والابحــاث 

الاســتراتيجية، 		20، ص 		.
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التــي حدثــت خلالهــا مواجهــة بيــن الدولتيــن فــي عــام 2			، وأدت الــى مقتــل ضابــط ســعودي 
وجندييــن قطرييــن، وإنتهــت بســيطرة الســعودية علــى منطقــة الخفــوس، الــى جانــب الانقــلاب 
الابيــض فــي قطــر عــام 				، والــذي ادى الــى تولــي الاميــر حمــد بــن خليفــة الحكــم خلفــاً 
لوالــده الاميــر خليفــة بــن حمــد، إذ لــم تكــن الســعودية راضيــة عــن هــذا الانقــلاب، وفــي عــام 
				 قــام الاميــر خليفــة بانقــلاب فاشــل ضــد ولــده الاميــر حمــد، إذ إتهمــت قطــر لاحقــاً 
الســعودية والامــارات والبحريــن بدعــم هــذا الانقــلاب، فضــلًا عــن إنشــاء قنــاة الجزيــرة الفضائيــة 
عــام 				، التــي إهتمــت بنقــد الاوضــاع العربــة بشــكل عــام، وأنظمتهــا السياســية بشــكل 
خــاص، الــى جانــب إبــرام قطــر إتفاقيــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكــي فــي عــام 2002، 
لإقامــة قاعــدة عســكرية تعــد الاكبــر فــي منطقــة الخليــج العربــي، فــي حيــن لــم ترحــب الســعودية 
بالخطــوات القطريــة، وعدتهــا بالضــد منهــا، الــى جانــب الاتفاقيــات الامنيــة والاقتصاديــة التــي 
ابرمــت بيــن قطــر وايــران فــي عــام 	200، وعــدم تصويتهــا علــى فــرض عقوبــات علــى ايــران 

فــي مجلــس الامــن)	(.
وقــد أخــذ الخــلاف بيــن قطــر وبعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي منحــى آخــر عــام 
		20، إذ اصبحــت قطــر بنظرهــم تشــكل مصــدر خطــر علــى أمــن الخليــج العربــي، ممــا 
ادى الــى قيــام بعــض دول المجلــس بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع قطــر، الــى ان تــم إحتــواء 
الازمــة فــي عــام 		20 نتيجــة لجهــود الوســاطة الكويتيــة بهــدف الوصــول لتســوية للأزمــة 
الخليجيــة، وتــم الوصــول الــى إتفــاق عُــرف بــــ: » إتفــاق الريــاض التكميلــي«، إذ وافقــت قطــر 

بموجبــه علــى القيــام بمــا يلــي)	(:
عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لأي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بشــكل . 	

مباشــر أو غيــر مباشــر، وعــدم إيــواء أي مــن مواطنــي المجلــس أو تشــجيع ممــن 
لهــم نشــاط معــارض مــع أنظمــة دولتــه، إلا بعــد موافقــة دولتــه، وعــدم دعــم الفئــات 

المارقــة المعرضــة لدولهــا، وعــدم دعــم الاعــلام المعــادي.
عدم دعم الاخوان المسلمين أو أي من المنظمات او التنظيمات او الافراد الذين . 2

يهــددون أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإســتقرارها عــن طريــق العمــل المباشــر 
او عــن طريــق محاولــة التأثيــر السياســي,

عــدم تقديــم الدعــم لأي فئــة كانــت فــي اليمــن، ممــن يشــكلون خطــراً علــى الــدول . 	
المجــاورة لليمــن.

ولا شــك، فــان بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولا ســيما الســعودية والامــارات لــم 
تكــن مقتنعــة بالاتفــاق المعلــن مــع قطــر، وذهبــت الــى ان قطــر قدمــت تنــازلات محــدودة علــى 
مســتوى التغطيــة الاعلاميــة القطريــة للمســألة المصريــة، وإبعــاد القيــادات الاخوانيــة المصريــة 
التــي إتخــذت مــن قطــر ملجــأ بعــد إنقــلاب عــام )	(		20. الامــر الــذي جعــل الخلافــات 
)	( مؤيــد خالــد شــلال المجالــي، السياســة الخارجيــة الاردنيــة تجــاه الازمــة الخليجيــة ـ القطريــة: دراســة فــي الأداة الدبلوماســية، 

الطبعــة الاولــى، برليــن، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، 		20، ص 		.
)	( أحمــد محمــد أبــو زيــد، عــام علــى الازمــة القطريــة ـ الخليجيــة: التداعيــات علــى مســتقبل منظمــة » مجلــس التعــاون الخليجــي«، 

بيــروت، معهــد الاصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة، 		20، ص ص 	 ــــــ 0	.
)	( مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة الخليجيــة وتداعياتهــا، الطبعــة الاولــى، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 

		20، ص ص 	2ــــــ 	2.
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بيــن الطرفيــن  اكثــر  الخليجــي تتطــور وتتعمــق  التعــاون  بيــن قطــر وبعــض دول مجلــس 
مــن خــلال التطــورات الســريعة التــي شــهدتها المنطقــة، عبــر تضــارب المصالــح والاهــداف 
بيــن القــوى الفاعلــة فــي المنطقــة، ممــا أدى الــى التوتــر الكبيــر فــي العلاقــات، والــذي تمثــل 
بقطــع العلاقــات السياســية والدبلوماســية فــي عــام )	(		20، وإغــلاق المنافــذ البريــة والجويــة 
والبحريــة، ومنــع العبــور فــي الأراضــي والاجــواء والميــاه الإقليميــة التابعــة للــدول الخليجيــة 

الثــلاث ) الســعودية، الامــارات، والبحريــن(، الــى جانــب مصــر.

)	( مؤيد خالد شلال المجالي، مصدر سبق ذكره، ص 		.
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المبحث الثاني
اسباب الازمة الخليجية ـ القطرية

شــهدت منطقــة الشــرق الاوســط تحــولات عديــدة تركــت تداعياتهــا علــى جميــع القــوى 
الاقليميــة وطريقــة تعاملهــا مــع جميــع القضايــا المؤثــرة فــي المنطقــة، اذ بــرزت مؤشــرات علــى 
حــدوث تحــولات جوهريــة فــي طبيعــة ادوار القــوى الاقليميــة وتبــدلًا فــي المصالــح الحيويــة والقــوة 
الكبــرى الفاعلــة فــي النظــام الدولــي، فطبيعــة الازمــات التــي تتســم بهــا المنطقــة كرســت غيــاب 
الثقــة بيــن الاطــراف الاقليميــة مــن جهــة ، وحالــة مــن الاربــاك السياســي علــى مســتوى التعــاون 

مــع هــذه الازمــات مــن ناحيــة اخــرى.
ـــــ القطريــة منعرجــاً مهمــاً ضــرب المنظومــة السياســية  وقــد مثلــت الازمــة الخليجيــة 
والامنيــة والاقتصاديــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، فضــلًا عــن تداعياتهــا الاقليميــة والدوليــة، 
وهنــا لابــد مــن الاشــارة بــان مــا يجــري مــن توتــر وتصعيــد خطيــر بيــن الــدول الخليجيــة ليــس 
ببعيــد عــن المشــهد العربــي الــذي يعانــي تدهــوراً سياســياً واقتصاديــاً وامنيــاً وغيــاب الثقــة بيــن 
اطــراف النظــام العربــي وفقــدان التواصــل والحــوار البنــاء بيــن جميــع الاطــراف، اذ لــم تكــن 
الــدول الخليجيــة فــي مأمــن مــن اجــواء التوتــر التــي طالــت بعــض الــدول العربيــة نظــراً للطبيعــة 
البنيويــة والخلافــات الخليجيــة ـــــ الخليجيــة علــى الرغــم مــن حالــة التوافــق الظاهريــة المبنيــة علــى 
المصالــح والاهــداف المحليــة الضيقــة لــكل بلــد مــن البلــدان وتقاطــع تلــك المصالــح مــع بعضهــا 

البعــض بحثــاً عــن الــدور والنفــوذ فــي النطــاق الجغرافــي الاقليمــي.
ان التبريــرات التــي انطلقــت منهــا الــدول الخليجيــة فــي مقاطعتهــا لقطــر فــي 	 حزيــران 
		20، لا تبتعــد عــن كونهــا مبــررات ليســت بجديــدة وصلــت الــى اتهــام قطــر بدعــم الارهــاب 
وتمويــل الحــركات الاســلامية المتطرفــة متناســية تلــك الاطــراف انهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عوامــل 
ديمومــة تلــك التنظيمــات الارهابيــة وتمويــل الارهــاب فــي بعــض دول المنطقــة، ولا ســيما فــي 

العــراق وســوريا.
ولا يمكــن حصــر اســباب الازمــة الخليجيــة القطريــة علــى خلفيــة التصريحــات التــي 
بثتهــا  وكالــة الانبــاء القطريــة الرســمية التــي نســبت الــى اميــر قطــر واعــرب فيهــا تأييــده لايــرن 
وحمــاس وحــزب الله ، وهــو مــا نفتــه الحكومــة القطريــة ســابقا ، يمكــن القــول ان وراء الازمــة 

ابعــاد اســتراتيجية مختلفــة يمكــن اجمــال اهــم مــا يلــي:
قضية دعم الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية

تعــد هــذه القضيــة مــن القضايــا الخلافيــة والمســببات الكبــرى بيــن اطــراف الازمــة، 
فالدعــم القطــري اللامحــدود لجماعــة الاخــوان المســلمين والجماعــات الاخــرى التــي تصنــف 
بالارهابيــة مثــل جبهــة النصــرة المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة تعدهــا اطــراف الازمــة الاخــرى) 
الســعودية، الامــارات، البحريــن، ومصــر( تهديــداً لأمنهــا واســتقرارها، ولا ســيما بعــد أن وفــرت 
قطــر الحمايــة لأعضــاء وقــادة جماعــة الاخــوان بعــد عــزل الرئيــس المصــري محمــد مرســي، 
إذ عٌــدت جماعــة محظــورة مــن قبــل الحكومــة المصريــة، والمصنفــة بأنهــا إرهابيــة مــن قبــل 
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الســعودية والامــارات)0	(. إذ ان بعــض الــدول الخليجيــة تخشــى مــن إحتمــال إنتقــال تأثيــر 
تنظيــم الاخــوان الــى المجتمــع الخليجــي، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة القفــز علــى الســلطة فــي هــذه 
الــدول الخليجيــة، لا ســيما فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا يعــزز مــن تلــك الخشــية وجــود 
جذور تاريخية وبنية مجتمعية خليجية قابلة للإنصات للأدبيات السياســية لهذا التنظيم)		(. 
وفــي ظــل تصاعــد الدعــم القطــري لجماعــة الاخــوان المســلمين فــي مصــر والمنطقــة، ومخالفــة 
قطــر للتوجــه العــام للــدول الخليجيــة، ســحبت الامــارات والســعودية والبحريــن ســفراءها مــن 
قطــر فــي آذار 		20، مــن أجــل إخضــاع قطــر للسياســات الخليجيــة المناوئــة للإخــوان 
المســلمين، ففــي نيســان عــام 		20 ذكــر قائــد شــرطة دبــي ضاحــي خلفــان انــه: » لا ينبغــي 
ان تكــون قطــر مــلاذاً آمنــاً لمــا يســمى بالإخــوان المســلمين .... وانــه ينبغــي علــى الامــارات 

ان تســتعيد قطــر«)2	(.

الاعلام القطري
الــدول  بعــض  كبيــراً لأنظمــة  تهديــداً  المختلفــة  بواجهاتهــا  القطــري  الاعــلام  يشــكل 
الخليجيــة، عبــر انتهاجــه لسياســة التدخــل فــي الشــؤن الداخليــة للــدول الاخــرى باتبــاع مبــدأ 
التضليــل والتشــتيت الذهنــي لتحريــض الــرأي العــام العربــي علــى بعــض الحــكام وحلفاءهــا فــي 
المنطقــة، ويأتــي فــي مقدمتهــا قنــاة الجزيــرة التــي تمولهــا قطــر، فضــلًا عــن شــبكة واســعة مــن 
الفضائيــات والصحــف والمواقــع الاعلاميــة، التــي وظفتهــا قطــر مــن اجــل ان تكــون الــذراع  
الطولــى لطموحــات قطــر الاقليميــة، إذ قامــت هــذه الماكنــة الاعلاميــة بــدور كبيــر فــي تشــجيع 
حــركات التغييــر التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة مثــل مصــر وليبيــا وتونــس وبعــض الــدول 

الخليجيــة)		(.

العلاقات القطرية ــ الايرانية
تمثل العلاقات القطرية ـــ الايرانية بمثابة العقدة السياسية الاكبر السعودية والامارات 
اللتــان ترفضــان أي شــكل مــن أشــكال التقــارب والتعــاون مــع الجانــب الايرانــي. فالملاحــظ ان 
السياســة القطريــة إتخــذت خطــاً متوازنــاً فــي علاقاتهــا مــع ايــران منــذ قيــام الثــورة الاســلامية 
فــي ايــران عــام 				 وحتــى يومنــا هــذا، وكانــت قطــر اكثــر قربــاً مــن ايــران مقارنــة بالــدول 
)0	( علــي زيــاد العلــي، منطلقــات السياســة الخارجيــة العراقيــة وخياراتهــا حيــال الازمــة الخليجيــة« نحــو دور مرتقــب وتــوازن 
إقليمــي جديــد«، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، 

بيــروت، مركــز بــلادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 		20، ص ص		2 ـ 2	2.
)		( د. محســن محمــد صالــح، تداعيــات الازمــة الخليجيــة علــى القضيــة الفلســطينية، تقديــر اســتراتيجي، مركــز الزيتونــة 
للدراســات والاستشــارات، بيــروت، تمــوز 		20، ص	. وينظــر: د. فاطمــة الصيــادي، القــراءة الايرانيــة للأزمــة: الوحــدة الخليجيــة 
اصبحــت مــن الماضــي، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة الخليجيــة وتداعياتهــا، الطبعــة الاولــى، 

الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 		20، ص 		.
)2	( نقــلًا عــن: د. كــرار انــور ناصــر، البحــث عــن الــذات فــي صراعــات الشــرق الاوســط: الــدور الاماراتــي إنموذجــاً، فــي كتــاب: 
مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، مركــز بــلادي للدراســات 

والابحاث الاستراتيجية، 		20، ص 		2.
)		( علــي زيــاد العلــي، مصــدر ســبق ذكــره، ص 2	2. وينظــر بذلــك: د. محمــد الراجــي، الفبركــة الاعلاميــة وشــيطنة السياســة 
القطريــة لتفجيــر الازمــة بالخليــج، فــي كتــاب: كتــاب: مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة الخليجيــة وتداعياتهــا، 

الطبعــة الاولــى، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 		20، ص 		 ومــا بعدهــا.
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الخليجيــة الاخــرى، واســتطاعت ان تحقــق توازنــاً فــي علاقاتهــا مــع ايــران ومســتلزمات العضويــة 
فــي إطــار منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي ســياق العلاقــة القويــة التــي تربــط البلديــن، 
كانــت قطــر العضــو الوحيــد فــي مجلــس الامــن الــذي صــوت ضــد قــرار المجلــس رقــم )				( 
فــي عــام 	200، والــذي يدعــو ايــران  الــى وقــف برنامجهــا للتخصيــب النــووي، الــذي عدتــه 
الســعودية مهــدداً لمنهــا القومــي، فضــلًا عــن تقاســم قطــر وايــران ملكيــة حقــل غــاز الشــمال، 

الــذي يعــد مــن أكبــر حقــول الغــاز الطبيعــي فــي العالــم)		(.

العلاقات القطرية ــ التركية
تعــد العلاقــات بيــن قطــر وتركيــا أحــد الاســباب الرئيســة للأزمــة الخليجيــة، وذلــك مــن 
خــلال التعــاون والتنســيق بيــن البلديــن تجــاه العديــد مــن قضايــا المنطقــة، كمــا فــي الموقــف مــن 
الحــرب فــي ســوريا، والاحــداث فــي مصــر. وقــد شــهدت العلاقــات بيــن البلديــن تطــوراً كبيــراً، 
نتــج عنــه فــي عــام 		20 التوقيــع علــى اتفاقيــة تســمح بإنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة فــي 
قطر)		(. إذ تعد قطر بالنســبة لتركيا البوابة الرئيســة للدخول في منطقة الخليج، فبعد موافقة 
قطــر علــى إنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة علــى اراضيهــا، اصبحــت قطــر نافــذة لمــد النفــوذ 
العســكري التركــي فــي المنطقــة، وبوابــة لممارســة الضغــط علــى الاطــراف العربيــة ولا ســيما 
فــي الخليــج)		(، لا ســيما وان التوجــه التركــي تجــاه قطــر، يأتــي فــي ســياق العقيــدة العســكرية 
التركيــة الجديــدة للتغلغــل فــي منطقــة الخليــج، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن الاســتراتيجية التركيــة 
الراميــة الــى تمــدد نفوذهــا وقوتهــا العســكرية فــي منطقــة الشــرق الاوســط عمومــاً، وبمــا يتفــق 
مــع الرؤيــة التركيــة الجديــدة للسياســة الاقليميــة ضمــن المعطيــات الجيوسياســية الاقليميــة)		(.

السياسة الاقليمية لقطر
يمثل الدور الاقليمي المتصاعد لقطر في قضايا المنطقة عاملًا للقلق لدول المنطقة، 
ولا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، إذ ان الطمــوح القطــري فــي البــروز كقــوة فاعلــة 
علــى المســتوى الاقليمــي، يتجــاوز حجمهــا كدولــة ذات إمكانيــات لا ترقــى الــى مســتوى الــدول 
الاقليميــة الفاعلــة الاخــرى، ســواء كانــت جغرافيــة أم ســكانية أم اقتصاديــة أم عســكرية، علــى 
الرغــم مــن إمتــلاك قطــر احتياطيــات مــن الغــاز نحــو )		%( مــن احتيــاط الغــاز الطبيعــي 

المكتشــف فــي العالــم ممــا جعلهــا ثالــث اكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي فــي العالــم)		(.

)		( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص 		2.
)		( مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة الخليجيــة وتداعياتهــا، الطبعــة الاولــى، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 

		20، ص 			.
)		( د. كرار انور ناصر، مصدر سبق ذكره، ص 		2.

)		( د. مــرات يشــلتاش، مــن اجــل فهــم الاســتراتيجية التركيــة تجــاه ازمــة الخليــج، مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة 
الخليجيــة وتداعياتهــا، الطبعــة الاولــى، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 		20، ص 		 ومــا بعدهــا.

)		( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص 		2..
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جدول يوضح قدرات الدول الخليجية الثلاث مقارنة بقطر لعام 		20
الدولة المساحة 

)كم2)
السكان 

)مليون(
الناتج المحلي 
الاجمالي) مليون 

دولار(

نصيب الفرد 
من الناتج المحلي 

الاجمالي)دولار(

الامارات 
العربية المتحدة

83,655 9,( 383,499 64,85(

البحرين 4(6 (,( 35,362 ((,(85

المملكة 
العربية 
السعودية

2,2(5,555 32,9 4((,5(5 (9,685

قطر ((,(34 2,6 (92,(52 ((6,8(8
الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على:

1.The United Nations Development programme, Human development Report, Communicatios 
Development Incorporated, New York, 2018, P.P. 44- 22.

2. دول مجلــس التعــاون: لمحــة إحصائيــة، تقريــر الامانــة العامــة لمجلــس التعــــــاون لــدول الخليـــــج العربيـــــــة، قطـــــاع شــــــؤون 
المعلومــات، إدارة الاحصــاء، العــدد الرابــع، آذار 		20، ص 		.

	. وضحــة ذبيــان غنــام المطيــري، دور مجلــس التعــاون الخليجــي فــي حفــظ أمــن منطقــة الخليــج 	200 ـــــ 		20، رســالة 
ماجســتير، كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة الشــرق الاوســط، عمــان، 		20، ص 		.

فقد مثل تغير القيادة السياسية في قطر بوصول الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى 
الحكــم فــي حزيــران 				، وبقــاؤه أميــراً للبــلاد حتــى تنازلــه عــن الســلطة لنائبــه وولــي عهــده 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي اصبح أميراً لدولة قطر في 	2 حزيران 		20، مثلت 
هــذه التغيــرات نقطــة تحــول مهمــة فــي السياســة العامــة لقطــر ولسياســتها الخارجيــة القطريــة 
علــى وجــه التحديــد، عبــر إنتهــاج سياســة الانفتــاح تجــاه البيئــة الاقليميــة، وإعتمادهــا سياســة 
محافظــة تجــاه التفاعــلات الدوليــة، والتمســك بمســار الاصلاحــات السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة)		(. وقــد مهــدت نلــك السياســات لقطــر ان تلعــب دور اقليمــي مؤثــر فــي العديــد 
مــن القضايــا، إذ اقامــت علاقــات متطــورة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة، إذ  توجــد فــي 
قطــر اليــوم أكبــر قاعــدة جويــة امريكيــة فــي المنطقــة، وهــي قاعــدة قــادرة علــى اســتقبال مئــات 
الطائــرات العســكرية المقاتلــة، وقــد إختارتهــا وزارة الدفــاع الامريكيــة » البنتاغــون«، لتحــل 

محــل قاعــدة الاميــر ســلطان الســعودية،  التــي اعُلــن عــن إغلاقهــا فــي نيســان )20(	200.
فالأزمــة الحاليــة لا تخــرج عــن كونهــا صــراع علــى الــدور الإقليمــي بيــن الســعودية 
وقطــر وازمــة تعكــس صــراع الارادات بيــن هــذه الــدول لفــرض قرارهــا وسياســاتها علــى معظــم 
القضايــا والاحــداث التــي تجــري علــى الســاحة العربيــة والخليجيــة، وممــا ســاهم فــي تســارع 
تلــك الاحــداث هــو دور الولايــات المتحــدة وتدخلهــا القــوي فــي المنطقــة وســعيها الــى اعــادة 
)		( د. جمــال عبــد الله، الموقــف القطــري مــن ثــورات الربيــع العربــي: السياســة الخارجيــة القطريــة مــن الحيــاد الــى التأثيــر، فــي 
كتــاب: الخليــج فــي ســياق اســتراتيجي متغيــر، تحريــر: محمــد بــدري عبــد ـ جمــال عبــد الله، الطبعــة الاولــى، الدوحــة ـ بيــروت، 

مركــز الجزيــرة للدراســات ـ الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 		20، ص 		.
)20( المصدر نفسه، ص 		.
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ترتيــب البيــت الخليجــي ممــا يتناســب مــع مصالحهــا واهدافهــا القوميــة انطلاقــاً مــن ان ادارة 
العلاقــات بيــن دول المنطقــة يتــم مــن الخــارج ولكــن بــأدوات محليــة مــن خــلال الاعتمــاد علــى 

دول اقليميــة محــددة مســبقاً. 
وعليــه، فقــد شــكلت قطــر بسياســاتها الســابقة وخطهــا المســتقل داخــل منظومــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي، فضــلًا عــن مواقفهــا مــن القضايــا والاحــداث فــي العديــد مــن الــدول العربيــة 
ابتعــاداً عــن النهــج المتبــع فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وخروجــاً عــن الاطــار الجامــع 
لهــذه الــدول وهــو التوافــق التــام فــي معالجــة القضايــا الاقليميــة، فضــلًا عــن طبيعــة السياســة 
القطريــة التــي تــرى ان ايــران دولــة اقليميــة لا يمكــن اغفــال دورهــا فــي المنطقــة وهــو مــا شــكل 

رفضــاً للــدور الســعودي وللسياســة المتبعــة تجــاه ايــران. 

تباين الرؤية الخليجية للأمن
يعــد تبايــن رؤيــة الــدول الخليجيــة للأمــن فــي المنطقــة أحــد مســببات الازمــة الخليجيــة ـــــ 
القطريــة، إذ يؤشــر الواقــع وجــود رؤيتيــن للأمــن الخليجــي، الاولــى تعــارض أي وجــود للقــوى 
الاجنبيــة فــي المنطقــة إنطلاقــاً مــن ان الامــن الاقليمــي مســؤولية الــدول الاقليميــة نفســها، وهــذه 
الرؤيــة تتطابــق مــع التوجهــات الايرانيــة. امــا وجهــة  النظــر الثانيــة فتدعــم إجــراءات بنــاء الثقــة 
وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول الاقليميــة، ولا تعــارض تدويــل الامــن الاقليمــي، كــون مظلــة الامــن 
الجماعــي الدوليــة بإمكانهــا حمايــة الــدول مــن التهديــدات القائمــة والمحتملــة، ومــن ثــم تقليــل 
الاعتمــاد المطلــق علــى الحمايــة الاجنبيــة، التــي تســعى الــى حمايــة مصالحهــا الخاصــة بغــض 

النظــر عــن مصالــح الــدول الاقليميــة ودعــم الاســتقرار بالمنطقــة.
ويمكــن الاشــارة هنــا الــى الرؤيتيــن الســعودية والقطريــة للأمــن الخليجــي، إذ تنطلــق 
الرؤيــة الســعودية تنطلــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لأمــن الخليــج العربــي مــن بعديــن 
يتعلــق اولهمــا بالــوزن الســعودي فــي الخليــج العربــي، ويرتبــط ثانيهمــا بأهميــة الخليــج العربــي 
بالنســبة لأمــن المملكــة بصفــة عامــة، وتســتند الســعودية فــي رؤيتهــا لأهميــة أمــن الخليــج 
العربــي مــن عــدة إعتبــارات اهمهــا: ان الســواحل الســعودية فــي الخليــج تشــكل نحــو )		%( مــن 
إجمالــي ســواحل الخليــج العربــي، وهــي بذلــك ثالــث دولــة خليجيــة مــن حيــث طــول ســواحلها 
الخليجيــة بعــد ايــران )		%(، والامــارات )	2%(، فضــلًا عــن كونهــا قــوة اقتصاديــة وعســكرية 
هامــة فــي المنطقــة مقارنــة بإجمالــي قــدرات الــدول الاخــرى فــي المجلــس)	2( . ومــن ثــم انطلقــت 
الرؤيــة الســعودية مــن ضــرورة عقــد اتفاقيــات تعــاون أمنــي ثنائــي بينهــا وبيــن دول المجلــس 
الاخــرى، والتركيــز علــى الوظيفــة السياســية للمجلــس والاســتقرار فــي الخليــج العربــي وضمــان 
الامــن الداخلــي للــدول الخليجيــة العربيــة، مــع ضــرورة إشــراك القــوات  المســلحة النظاميــة فــي 
تأكيــد ســيادة كل دولــة وتســهيل المحافظــة علــى القانــون والنظــام الداخلــي فيهــا وتشــجيع دول 

الخليــج علــى تحقيــق الاســتقلال الذاتــي والعســكري)22( .
)	2( محمد صادق اسماعيل، مجلس التعاون الخليجي في الميزان، الطبعة الاولى، بلا، دار العلوم للنشر والتوزيع، 0	20، ص0	.

)22( عبــد الخالــق عبــد الله، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: طبيعتــه ومســيرته، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى مشــارف القــرن الحــادي والعشــرين، الطبعــة الثانيــة، ابــو ظبــي، مركــز الامــارات للدراســات 

والبحــوث الاســتراتيجية، 				، ص 		.
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أمــا الرؤيــة القطريــة للأمــن فــي الخليــج فتختلــف مــع بعــض الــدول الاعضــاء فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ تســتند سياســتها الخارجيــة علــى ثــلاث اســتراتيجيات رئيســة 
الجــوار  الحفــاظ علــى علاقــات حســن  الدوليــة، واســتراتيجية  التحالفــات  اســتراتيجية  هــي: 
خليجيــاً وعربيــاً، فيمــا تمثلــت الاســتراتيجية الثالثــة فــي ترســيخ صــورة ذهنيــة إيجابيــة للدولــة 
لــدى المجتمــع الدولــي)	2( . ووفقــاً لذلــك رأت قطــر ان ايــران لا تشــكل تهديــداً أمنيــاً بالدرجــة 
نفســها، او الكيفيــة التــي تراهــا بهــا البحريــن او الســعودية، ودعــت الــى ضــرورة عقــد اتفاقيــات 
امنية مع ايران، انطلاقاً من ان اســتقرار أمن الخليج ســيترتب عليه اســتقرار باقي الاوضاع 
فــي المنطقــة عمومــاً، مــع إمكانيــة عقــد اتفاقيــات أمنيــة مــع الــدول الاجنبيــة للمحافظــة علــى 
أمــن الخليــج العربــي، مــع عــدم إغفــال اهميــة بنــاء القــوات المســلحة لــدول المنطقــة للمحافظــة 

علــى الأمــن والاســتقرار فيهــا.
وفــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن القــول ان الازمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة تمثــل ازمــة ثقــة 
وغيــاب التوافــق الخليجــي فــي العديــد مــن القضايــا والاحــداث الاقليميــة والدوليــة، ممــا يؤشــر 
عمــق تلــك الازمــة وتداعياتهــا المحتملــة علــى منظومــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي 
كونهــا اخطــر ازمــة تعصــب بالمنطقــة وتهــدد ذلــك الكيــان لمــا وصلــت اليــه هــذه الازمــة مــن 
تصعيــد وتوتــر وصــل الــى حــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر مــن قبــل ثــلاث دول 
خليجيــة )الســعودية، الامــارات، والبحريــن( واغــلاق الحــدود والمجــال الجــوي والبحــري معهــا، 

الامــر الــذي يعنــي تهديــد منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي برمتهــا.

)	2( مجموعة باحثين، الخليج في سياق استراتيجي متغير، مصدر سبق ذكره، ص 		.
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المبحث الثالث
تأثير الازمة الخليجية ـــ القطرية في الأمن الخليجي

لا شــك ان ايــة دولــة لا تســتطيع أن تعيــش فــي عُـــزلة تامــة عمــا يجــري فــي إقليمهــا 
وهــو مــا ينطبــق بالضــرورة علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ونظــراً لدرجــة الإرتبــاط بيــن 
مســتويات الأمــن المختلفــة )الوطنــي والإقليمــي والدولــي(، فــأن حالــة عــدم الإســتقرار الداخلــي 
فــي دولــة مــا، أو إقليــم معيــن ســتؤدي إلــى التأثيــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الــدول، 
و الأقاليــم الجغرافيــة المحيطــة أو القريبــة مــن الــدول المعينــة، وهــو مــا يترتــب عليــة انتقــال 
التوتــر أو عــدم الاســتقرار إلــى الــدول المجــاورة، أو إنتقــال آثــار هــذا الصــراع إليهــا فيمــا بعــد.

يمكــن القــول ان الازمــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــا تداعياتهــا 
الاقليميــة والدوليــة، نظــراً لأهميــة كبيــرة علــى الصعيــد العالمــي بنــاءً علــى توافــر أهــم متغيريــن 
اســتراتيجيين مرتبطيــن بأمــن العالــم وإســتقراره، وهمــا: الموقــع الاســتراتيجي الحاكــم، والمــوارد 
الاســتراتيجية المهمــة وفــي مقدمتهــا النفــط. فالموقــع الاســتراتيجي للمنطقــة جعــل منهــا تاريخيــاً 
بمثابــة »عنــق العالــم«، إذ مــن يســيطر عليهــا يكــون بمقــدوره ان يخنــق العالــم، فضــلًا عــن 
امتلاكهــا لأهــم واخطــر أداة إنتــاج عرفهــا التاريــخ  )النفــط(، الــذي يعــد مــادة لا غنــى عنهــا 

للإقتصــاد العالمــي ككل)	2(.
إذ تقــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي منطقــة تُعــد إحــدى اهــم المناطــق الحيويــة 
فــي العالــم، ممــا منحهــا موقعــاً متميــزاً بيــن قــارات العالــم، فضــلًا عــن كونهــا تشــرف علــى 
اهــم الممــرات المائيــة بمــا يصبغهــا بأهميــة اســتراتيجية علــى صعيــد خطــوط النقــل البحريــة 
والبريــة والجويــة، وحركــة التجــارة الدوليــة والاقليميــة)	2(. كمــا لعبــت دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي خــلال العقــود الماضيــة دوراً محوريــاً فــي اســتقرار ســوق الطاقــة العالمــي، لإمتلاكهــا 
إحتياطيــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، إذ يبلــغ حجــم الاحتياطيــات لــدول المجلــس 
نحــو )			( مليــار برميــل، وهــو مــا يشــكل نســبة )		%( مــن الاحتياطيــات النفطيــة العالميــة 
المؤكــدة، كمــا تمتلــك دول المجلــس نحــو )2,		%( مــن الاحتياطيــات العالميــة المؤكــدة مــن 
الغــاز الطبيعــي، وبإنتــاج يبلــغ نحــو )	,		%( مــن الانتــاج العالمــي، ووفقــاً لمعــدلات الانتــاج 

الحاليــة يمكــن لإحتياطيــات الغــاز الطبيعــي ان تكفــي لنحــو )			( عــام)	2(.
فالأزمــة الخليجيــة ـــــ القطريــة التــي إندلعــت عــام 		20، تعــد مــن أخطــر انــواع الازمــات 
التــي عصفــت بمنظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بالأزمــات الاخــرى التــي شــهدها 
المجلــس. فالواقــع يؤشــر ان الخلافــات الســابقة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ســواء تلــك 
المتعلقــة بالسياســة أم الاقتصــاد أم الأمــن، هــي خلافــات شــائعة، ويجــري تجاوزهــا بإســتمرار، 

لكنهــا نــادراً مــا يتــم حلهــا وبصــورة كاملــة.
إذ مثلــت الازمــة القطريــة تحــولًا كبيــراً فــي مســار العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون 

)	2( مجموعة باحثين، الخليج في سياق استراتيجي متغير، مصدر سبق ذكره، ص 	2.
)	2( محمد صادق اسماعيل، مصدر سبق ذكره، ص 	.

)	2( د. خديجــة عرفــة، تحديــات سياســة امــن الطاقــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مجلــة دراســات، البحريــن، مركــز البحريــن 
للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المجلد الثاني، العدد الاول، 		20، ص 0		.
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الخليجــي، وخلقــت فجــوة فــي المنظومــة الامنيــة للمجلــس ترتــب عليــه فقــدان عامــل الثقــة بيــن 
الــدول الاعضــاء فــي المجلــس، والتحــول مــن سياســات الأمــن الجماعــي الــى الأمــن الانعزالــي 
مــن ناحيــة اخــرى)	2(، ممــا عمــق مــن إشــكالية الأمــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وقدرتهــا 

علــى تحقيــق الأمــن بمفهومــه الشــامل ســواء بصيغتــه الجماعيــة أم المنفــردة. 
لقــد أدت التوتــرات بيــن الــدول الخليجيــة الثــلاث )الســعودية، الامــارات، والبحريــن(، 
فضــلًا عــن مصــر مــن ناحيــة، وقطــر مــن ناحيــة اخــرى ومحــاولات إخضــاع الاخيــرة، الــى 
تبلــور رؤيــة قطريــة مفادهــا وجــود مخطــط للتآمــر عليهــا وإســتهداف نظامهــا السياســي، وهــو 
مــا دفعهــا الــى الســعي نحــو تعزيــز جبهتهــا الاقليميــة والدوليــة، عبــر اعتمــاد اســتراتيجية 
متعــددة الابعــاد، مــن خــلال تقويــة جهازهــا الاعلامــي ) قنــاة الجزيــرة الفضائيــة(، وتعزيــز 
المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا،  الولايــات  مقدمتهــا  وفــي  الكبــرى  بالقــوى  الدوليــة  علاقاتهــا 

وإقليميــاً تركيــا وإيــران)	2(.
فقــد أدركــت قطــر، ان المملكــة العربيــة الســعودية وإســتناداً لمقومــات القــوة التــي تملكهــا 
تســعى نحــو التمــدد والنفــوذ فــي الاطــار الخليجــي والعربــي عمومــاً، والتوجــه نحــو تبنــي مواقــف 
تجــاه جاراتهــا قــد توصــف بالاســتعلائية ممــا يجعــل الخــلاف حالــة متكــررة ومعضلــة مزمنــة 
تــلازم العلاقــات الســعودية ـــــ الخليجيــة بشــكل عــام وليســت الازمــة الحاليــة مــع قطــر إلا حلقــة 

اخــرى مــن مظاهــر سياســة المناكفــة المعتــادة تاريخيــاً بيــن الاطــراف الخليجيــة)	2(.
ولعــل مــا يشــجع المملكــة العربيــة الســعودية فــي الســير بهــذا الإتجــاه، هــو المركزيــة 
الجغرافيــة للســعودية ممــا يجعلهــا مركــز محــوري يجــب علــى اساســه ان تحترمهــا الــدول 
الاخــرى، ولا ســيما الــدول الخليجيــة الصغيــرة ذات المســاحة الصغيــرة، وكذلــك ذات العــدد 
الســكاني الصغيــر جــداً مقارنــة بالســعودية، وقــد بــرز هــذا بوضــوح فــي مناســبات عــدة تــم 
الحديث فيها عن قطر من قبل مســؤولين ســعوديين ســابقين، إذ وصفها مدير الاســتخبارات 
الســعودي الســابق تركي الفيصل بانها:« ليســت دولة بل اســرة من 00	 الف شــخص«)0	(، 
ومــن هنــا نقــرأ النظــرة الســعودية لمواطنــي الــدول الخليجيــة الاخــرى وجغرافيتهــا المشــابهة 
جميعهــا نســبياً لقطــر ونستشــرف علــى ضوئهــا منطلــق الســعودية فــي التعامــل مــع الــدول 

الخليجيــة. 
وعليــه، فقــد مثلــت الازمــة تحديــاً غيــر مســبوق للمنظومــة الخليجيــة، وإختبــار للقــوة 
غيــر مؤكــد النتائــج، وممــا زاد مــن خطورتهــا دخــول بعــض الاطــراف الاقليميــة علــى خــط 
الازمــة ومســارات إدارتهــا، ممــا يدفــع بإتجــاه تعقيدهــا بــدلًا مــن حلهــا، ممــا يؤشــر إمكانيــة 
تفــكك المنظومــة الخليجيــة وحصانتهــا الذاتيــة، ولعــل أخطــر انــواع التدخــلات الاقليميــة، 
إرســال تركيــا قواتهــا الــى الدوحــة، ودور ايــران فــي مســاعدة قطــر والتعاطــف معهــا فــي 
لــدول مجلــس التعــاون  )	2( جــارش عــادل، تداعيــات الفوضــى الامنيــة بمنطقــة الخليــج علــى التجربــة التكامليــة الخليجيــة 
الخليجــي، فــي كتــاب: الازمــة الخليجيــة الراهنــة ... الاســباب والتداعيــات، الطبعــة الاولــى، عمــان، مركــز الكتــاب الاكاديمــي، 

		20، ص 			.
)	2( مجموعة باحثين، قطر وأزمة الخليج: عقدة الجيوبولتيك والتنافس الاقليمي، مصدر سبق ذكره، ص 			.

)	2( د. مضــاوي الرشــيد، الســعودية وجيرانهــا: علاقــة مضطربــة، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، حصــار قطــر: ســياقات الازمــة 
الخليجيــة وتداعياتهــا، الطبعــة الاولــى، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 		20، ص ص 		 ومــا بعدهــا.

)0	( نقلًا عن: مضاوي الرشيد، مصدر سبق ذكره، ص 0	.
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مواجهــة الــدول الخليجيــة الاخــرى)		(.
فالخلافــات والصراعــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وإن كانــت ســمة ملازمــة 
للمجلــس منــذ إنشــائه، بســبب الطبيعــة القبليــة للإســر الخليجيــة الحاكمــة مــن جهــة، وللتباينــات 
السياســية بيــن دول مجلــس التعــاون مــن جهــة اخــرى. إلا ان الازمــة الراهنــة شــكلت تهديــداً 
حقيقيــاً لــدول المجلــس وللمنظومــة الامنيــة الخليجيــة، إذ لــم يســبق ان تعرضــت المنظومــة 
الخليجيــة الــى ازمــة سياســية بهــذا الحجــم، ومــا تبعــه مــن فــرض حصــار اقتصــادي وسياســي 
علــى دولــة عضــو فــي المجلــس، ممــا يفتــح البــاب فــي المســتقبل امــام إعــادة صياغــة التفاعــلات 
الاقليميــة مــن جديــد، والاقتــراب مــن تشــكيل محــاور متعــددة فــي إطــار الاقليــم الواحــد خــارج 
الدائــرة الخليجيــة، ممــا ســينتج عنــه تأثيراتــه علــى طبيعــة معالجــة المشــكلات الاقليميــة مــن 

ناحيــة، وعلــى مســتقبل المنظومــة الخليجيــة مــن ناحيــة اخــرى.
ونظــراً للإشــكاليات المســتقبلية التــي ربمــا تنتــج عــن الازمــة الخليجيــة ــــ القطريــة، وبمــا 
يدفــع المنطقــة الــى مزيــد مــن التوتــر والصــراع ممــا ســيكون لــه اثــار علــى شــعوب المنظومــة 
الخليجيــة وســتزيد مــن حالــة الانقســام بيــن دول المنطقــة، لا ســيما وان الخــلاف بيــن دول 
ان  بالحيلولــة دون  المعلــن، والمتمثــل  بالشــيء غيــر  يكمــن  الحصــار الاربــع ودولــة قطــر 
يكــون لقطــر أي دور اقليمــي فــي المنطقــة وذلــك مــن خــلال مقوماتهــا السياســية والاقتصاديــة 
والاعــلام وهــذا الشــيء لا تريــده الســعودية، والتــي تريــد ان يكــون لهــا الحضــور القــوي علــى 
المســتوى الاقليمــي وادارة بعــض الملفــات العالقــة فــي المنطقــة ومــن هنــا نجــد ان الســعودية 
تســعى للســيطرة علــى مجلــس دول التعــاون الخليجــي الــذي تعــد قطــر عضــواً بــارزاً فيــه، ممــا 
يدفــع بقطــر فــي حالــة خروجهــا مــن المنظومــة الخليجيــة الــى الدخــول فــي تحالفــات مــع دول لها 
خلافــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ولا ســيما ايــران، ممــا ســيؤدي الــى مزيــد مــن المواقــف 
المتشــددة، فــي ظــل الصــراع بيــن الــدول الفاعلــة فــي الاقليــم علــى المصالــح الموجــودة فــي 
المنطقــة الامــر الــذي يــؤدي الــى تهديــد منطقــة الخليــج وانقســام المنظومــة الامنيــة والاقتصاديــة 

التــي يتســم بهــا مجلــس التعــاون الخليجــي)2	(.
ونتيجــة لمــا ســبق، الــى جانــب تداعيــات الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة التــي جــرت فــي 
تشــرين الثاني 2020، ومــا نتــج عنهــا مــن خســارة الرئيــس ترامــب وفــوز منافســه الديمقراطــي، 
جــو بايــدن، ممــا ادى الــى تغييــر كبيــر فــي السياســة الســعودية تحديــدًا.، إذ أخــذت الريــاض 
تعيد النظر في بعض السياســات، وتســعى لإغلاق بعض الملفات الإقليمية خشــية أن تواجه 
ضغوطًــا تحــت إدارة بايــدن الــذي لــم يخــف خــلال حملتــه الانتخابيــة توجهــه إلــى إعــادة النظــر 
فــي عــدد مــن السياســات المرتبطــة بالعلاقــة مــع الســعودية، مثــل مبيعــات الســلاح، وقضايــا 
حقــوق الإنســان، ودعــم واشــنطن للحــرب فــي اليمــن، الامــر الــذي دفــع الســعودية الــى محاولــة 
اســتباق أي ضغــوط يمكــن أن تمارســها عليهــا الإدارة الأميركيــة الجديــدة، فــي أكثــر مــن اتجــاه، 
مــن خــلال إعــادة النظــر فــي بعــض السياســات التــي ثبــت عــدم جدواهــا، وعلــى رأســها قــرار 
)		( د. محمــد الرميحــي، مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مواجهــة أســئلة التغيــر الحتمــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 

)0	2(، اكتوبــر 		20، ص ص 		 ــــ 		.
)2	( مؤيــد خالــد شــلال المجالــي، السياســة الخارجيــة الاردنيــة تجــاه الازمــة الخليجيــة ـ القطريــة: دراســة فــي الأداة الدبلوماســية، 

مصــدر ســبق ذكــره، ص 		.
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مقاطعــة قطــر بهــدف إنهــاء الأزمــة داخــل البيــت الخليجــي، ممــا يعــزز رغبتهــا فــي إظهــار 
اســتقلالية سياســتها الخارجيــة، وعــدم تأثرهــا بأيــة ضغــوط، وهــو مــا نتــج عــن إتفــاق المصالحــة 
الخليجيــة، أثنــاء القمــة الخليجيــة التــي عقــدت فــي الســعودية فــي 	 كانــون الثانــي )		(	202.                                                                                 
وعلــى الرغــم مــن تغيــر السياســة الســعودية وبعــض الــدول الخليجيــة تجــاه قطــر فــي 
العلــن، ممــا افضــى الــى إعــادة التواصــل بيــن الاطــراف المتخاصمــة، إلا ان التداعيــات التــي 
نتجــت عــن الازمــة، والتــي طالــت كافــة المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
بحاجــة الــى مزيــد مــن الوقــت لغــرض اســتعادة الثقــة بيــن أطــراف الازمــة، والعمــل علــى تذليــل 
بعــض الخلافــات التــي مــا زالــت عالقــة، لا ســيما مــع الــدول التــي لــم تكــن مندفعــة للمصالحــة 
مع قطر، فضلًا عن ضرورة الاتفاق على آليات مناســبة وفاعلة لحل الخلافات الخليجية، 
بمــا يمنــع تكــرار مثــل هــذه الأزمــات، والاتفــاق علــى ميثــاق خليجــي يمنــع اســتخدام القــوة أو 

المقاطعــة أو الحصــار فــي حــل الخلافــات الخليجيــة البينيــة.

)		( ينظر: قمة المصالحة الخليجية:ظروفها ودلالات التوقيت، 	 كانون الثاني 	202، على الرابط:
 https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Gulf-Reconciliation- Summit-
Circumstances-and-Significance-of-its-Timing.aspx
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الخاتمة

تشــكل الازمــة الخليجيــة القائمــة بيــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية مــن جهــة، وبيــن 
قطــر والامــارات والبحريــن مــن جهــة اخــرى، ازمــة متعــددة الابعــاد وذات مضاميــن واهــداف 
تتجــاوز كونهــا اختــلاف فــي وجهــات النظــر حــول معالجــة بعــض القضايــا الاقليميــة، فضــلًا 
عــن كونهــا ازمــة ليســت جديــدة اذ ســبق وان اتســمت العلاقــات القطريــة الخليجيــة بالتوتــر 
وغيــاب الثقــة خــلال الســنوات الســابقة ثــم عــادت تلــك الخلافــات مــرة اخــرى خــلال عــام 		20 
والتــي عرفــت )بأزمــة الســفراء( عندمــا قامــت الســعودية والامــارات والبحريــن بســحب ســفرائها 

مــن قطــر احتجاجــاً علــى خروجهــا مــن التوافــق الخليجــي آنــذاك. 
وإزاء تلــك الاهميــة، أدركــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اهميــة قضيــة الأمــن بالنســبة 
للمنطقــة نظــراً للتهديــدات والتحديــات التــي تواجــه دولهــا، وســعت الــى تشــكيل رؤيــة موحــدة 
حيــال مســألة الامــن وتحقيــق الاســتقرار فــي الخليــج عبــر إيجــاد منظومــة امنيــة قــادرة علــى 
حمايــة الشــعوب ونظــم الحكــم فــي دول المجلــس، ولا ســيما بعــد ان تــم تأســيس مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي كمنظمــة اقليميــة، وتعــزز هــذا الادراك بعــد 
الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي عــام 	200، ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات اهمهــا إبتعــاد 
العــراق عــن التفاعــلات والتوازنــات الاســتراتيجية فــي المنطقــة، ممــا فســح المجــال الــى تغيــر 

طبيعــة التــوازن الاســتراتيجي فــي منطقــة الخليــج العربــي لصالــح ايــران.
علــى مجمــل  وتداعيــات خطيــرة  تأثيــرات  لهــا  الراهنــة  الخليجيــة  الازمــة  ان  شــك  لا 
الاوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــلًا 
عــن تداعياتهــا علــى البيئتيــن الاقليميــة والدوليــة. إذ وفــرت الازمــة بيئــة ومبــررات قويــة لإحــداث 
تغييــرات جوهريــة فــي شــكل ونمــط التحالفــات الاســتراتيجية فــي الاقليــم، ولا ســيما مــا يتعلــق 
بإضعــاف النظــام الاقليمــي العربــي، والخليجــي تحديــداً، عبــر خلــق مشــاريع جديــدة فــي المنطقة 
تقــوم بإدارتــه القــوى الدوليــة الفاعلــة، الامــر الــذي يعنــي إبتعــاد مجلــس التعــاون الخليجــي عــن 
مشــروعه الاســتراتيجي الوحــدوي، وضعــف فاعليتــه وتأثيــره فــي التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة، 
وفســح المجــال أمــام دولــه الــى تبنــي سياســات بعيــدة عــن المســار الخليجــي وبمــا يحقــق 

مصالحهــا وتطلعاتهــا الوطنيــة.


